
هـــل يصـــبح الذكـــاء الاصـــطناعي الحَكَـــم
الجديد في السياسة والحرب العالمية؟
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من إعادة تقويم الاستراتيجية العسكرية إلى إعادة تشكيل الدبلوماسية، سيصبح الذكاء الاصطناعي
ــاة، دًا رئيســيًا للنظــام العــالمي؛ حيــث يقــدم الذكــاء الاصــطناعي، المحصّــن ضــد الخــوف والمحاب مُحــد

إمكانيات جديدة لاتخاذ القرارات الاستراتيجية بشكل موضوعي.

لكــن هــذه الموضوعيــة، الــتي يعتمــد عليهــا القائــد العســكري وصــانع السلام، يجــب أن تحــافظ علــى
الطابع البشري، وهو أمر ضروري لممارسة السلطة بشكل مسؤول. سوف يكشف استخدام الذكاء
الاصــطناعي في الحــرب عــن أفضــل وأســوأ الســمات الإنسانيــة، وســيكون بمثابــة وســيلة لإشعــال

الحروب وإنهائها على حد سواء.

لقــد وصــل كفــاح البشريــة الطويــل لتشكيــل واقعهــا ضمــن منظومــات تــزداد تعقيــدًا يومــا بعــد يومــا،
بهدف أن لا تكتسب أي دولة هيمنة مطلقة على الآخرين، إلى مكانة تحاكي قوانين الطبيعة المستمرة
وغـــير المنقطعـــة. ففـــي عـــالم لا يـــزال فيـــه البـــشر الفاعـــل الـــرئيسي – حـــتى في ظـــل الاســـتعانة بالذكـــاء
الاصطناعي لتزويده بالمعلومات وتقديم المشورة – يجب أن تتمتع الدول بدرجة من الاستقرار القائم

على معايير السلوك المشتركة، الخاضعة للتعديل والتكيف وفقًا لمقتضيات الزمن.
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ولكن إذا تحوّل الذكاء الاصطناعي إلى مجموعة من الكيانات السياسية والدبلوماسية والعسكرية
ــد غــير ــوازن جدي ــوازن القــوى القــديم واســتبداله بت ــا، فــإن ذلــك ســيؤدي إلى تغيــير ت المســتقلة عمليً
مسبوق. إن التوافق العالمي بين الدول القومية – الذي يمثل توازنًا هشًا ومتغيرًا تم تحقيقه على

مدى القرون الأخيرة – قد صمد جزئيًا بسبب المساواة الجوهرية بين الأطراف الفاعلة.

أمــا في عــالم يتســم بالتفــاوت الشديــد – علــى سبيــل المثــال، إذا اعتمــدت بعــض الــدول علــى الذكــاء
كبر من غيرها ــ سيكون من الصعب التنبؤ بما ينتظرنا مستقبلا. ففي الحالات الاصطناعي بسهولة أ
الــتي يــواجه فيهــا بعــض البــشر تحــديات عســكرية أو دبلوماســية ضــد دولــة مــزودة بقــدرات الذكــاء
الاصطناعي على أعلى مستوى، أو في مواجهة الذكاء الاصطناعي نفسه، قد يكافح البشر من أجل
البقــاء، ناهيــك عــن المنافســة. ومثــل هــذا النظــام الوســيط يمكــن أن يــؤدي إلى انهيــار اجتمــاعي مــن

الداخل، وصراعات خارجية لا يمكن السيطرة عليها.

تتعدد الاحتمالات الأخرى، فبعيدًا عن السعي وراء الأمن، خاض البشر الحروب بحثًا عن النصر أو
دفاعًا عن الشرف. أما الآلات -في الوقت الحالي- فإنها تفتقر إلى أي تصور عن النصر أو الشرف، وقد
لا تخــوض الحــروب أبــدًا، مفضلــةً علــى سبيــل المثــال عمليــات تبــادل للأراضي بشكــل فــوري ودقيــق

استنادًا إلى حسابات معقدة.

كثر أهمية من حياة الأفراد- بأفعال تؤدي إلى حروب دموية تستنزف  أو قد تقوم -معتبرة النتيجة أ
البــشر. وفي أحــد الســيناريوهات، قــد يتطــور الجنــس البــشري إلى الحــد الــذي يجعلــه يتجنــب تمامــاً
ــا للتكنولوجيــا ونعــود إلى ماضينــا يو آخــر، قــد نصــبح خــاضعين تمامً وحشيتــه السابقــة،  وفي ســينار

الهمجي.

معضلة أمن الذكاء الاصطناعي
الواقع أن العديد من الدول مهووسة بـ”الفوز في سباق الذكاء الاصطناعي”، وجزء من هذا الهوس
مفهوم. فقد تضافرت عوامل الثقافة والتاريخ والتواصل والتصورات لخلق واقع دبلوماسي راهن
بين القوى الكبرى يعزز انعدام الأمن والشك من جميع الأطراف. ويعتقد القادة أن الميزة التكتيكية
التدريجيــة يمكــن أن تكــون حاســمة في أي صراع مســتقبلي، وأن الذكــاء الاصــطناعي يمكــن أن يــوفر

هذه الميزة.

ــأة لحــرب نفســية بين الجيــوش ــز مكانتهــا، فــإن الظــروف ســتكون مهي ي ــة في تعز إذا رغبــت كــل دول
ووكالات الاستخبارات لم تواجه البشرية مثيلا لها في التاريخ. نحن على أبواب معضلة أمنية وجودية.
ربما تكون الرغبة المنطقية الأولى لأي فاعل بشري يحصل على ذكاء اصطناعي فائق التطور -أي ذكاء
كثر ذكاءً من الإنسان- هي محاولة ضمان عدم حصول أي طرف آخر على هذه اصطناعي افتراضي أ
النسخة المتطورة من التكنولوجيا. وقد يفترض أي طرف فاعل من هذا القبيل أيضًا بشكل معقول

أن منافسه، الذي تعصف به الشكوك والمخاطر ذاتها، سوف يفكر في اتخاذ خطوة مماثلة.



وبعيــدًا عــن الحــروب، قــد يتمكــن الذكــاء الاصــطناعي فــائق الذكــاء مــن تقــويض وعرقلــة أي برنــامج
منافس. على سبيل المثال، يستطيع الذكاء الاصطناعي تقوية فيروسات الكمبيوتر التقليدية بفعالية

غير مسبوقة وإخفاءها بشكل كامل.

وعلــى غــرار الــدودة الحاسوبيــة “ستوكســنت” – السلاح الســيبراني الــذي تــم الكشــف عنــه في عــام
 والذي كان يُعتقد أنه دمر خمسة من أجهزة الطرد المركزي لليورانيوم في إيران – قد يتمكن

الذكاء الاصطناعي من تخريب تقدم المنافسين بطرق فعالة وإجبار الأعداء على مطاردة الأوهام.

يـــدة علـــى التلاعـــب بنقـــاط الضعـــف في علـــم النفـــس البـــشري، يمكـــن للذكـــاء وبفضـــل قـــدرته الفر
ــا مــن المعلومــات الاصــطناعي أيضًــا أن يختطــف وسائــل الإعلام في دولــة منافســة، ممــا ينتــج طوفانً
يـد مـن التقـدم في المضللـة الاصـطناعية الـتي تثـير القلـق لدرجـة أنهـا تلهـم معارضـة جماهيريـة ضـد مز

قدرات الذكاء الاصطناعي في تلك الدولة.

سوف يكون من الصعب على الدول تشكيل فكرة واضحة عن موقفها من الدول الأخرى في سباق
يبها بالفعل على شبكات آمنة منفصلة كبر نماذج الذكاء الاصطناعي يتم تدر الذكاء الاصطناعي. إن أ
عن بقية شبكة الإنترنت. ويعتقد بعض المديرين التنفيذيين أن تطوير الذكاء الاصطناعي سوف ينتقل
عاجلاً أم آجلاً إلى مخا لا يمكن اختراقها، حيث سيتم تشغيل أجهزة الكمبيوتر العملاقة بمفاعلات
يبا عزلها في مدارات حول نووية، وبعض مراكز البيانات يتم بناؤها حاليا في قاع المحيط، وقد يتم قر

الأرض.

قد تتوقف الشركات أو الدول عن نشر أبحاث الذكاء الاصطناعي، ليس فقط لتجنب القرصنة، ولكن
أيضًا لإخفاء وتيرة تطويرها. لتشويه الصورة الحقيقية لتقدمها، قد يحاول البعض الآخر نشر أبحاث

مضللة عمدًا، مع الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في إنشاء مبررات مقنعة.

هنــاك سابقــة لمثــل هــذه الخــداع العلمــي، ففــي عــام ، اســتنتج الفيزيــائي الســوفييتي جــورجي
فليـــوروف بشكـــل صـــحيح أن الولايـــات المتحـــدة تصـــنع قنبلـــة نوويـــة بعـــد أن لاحـــظ أن الأمـــريكيين

والبريطانيين توقفوا فجأة عن نشر أوراق علمية عن الانشطار الذري.

واليوم، لا يمكن التنبؤ بمثل هذه المنافسة نظرًا لتعقيد وغموض قياس التقدم المحرز في شيء مجرد
مثــل الذكــاء الاصــطناعي. ورغــم أن البعــض يــرى أن الأفضليــة تتناســب مــع حجــم نمــاذج الذكــاء
الاصطناعي التي بحوزة كل دولة، إلا أن النموذج الأكبر ليس بالضرورة متفوقًا في جميع السياقات،
وقد لا يتفوق دائماً على النماذج الأصغر حجماً التي يتم نشرها على نطاق واسع؛ حيث تعمل آلات
الذكــاء الاصــطناعي الأصــغر حجمــاً والأكــثر تخصــصاً مثــل سرب مــن الطــائرات المســيرة ضــد حاملــة

طائرات، وقد لا تتمكن من تدميرها، ولكنها تستطيع تحييدها.

قد يُنظر إلى أحد الأطراف على أنه يتمتع بميزة إجمالية إذا ما أظهر إنجازًا في قدرة معينة. ومع ذلك،
تكمن المشكلة في هذا النمط من التفكير في أن الذكاء الاصطناعي يشير فقط إلى عملية تعلم آلي لا
تنحصر في تقنية واحدة فحسب، بل في طيف واسع من التقنيات. وبالتالي فإن القدرة في أي مجال



قد تكون مدفوعة بعوامل مختلفة تمامًا عن القدرة في مجال آخر. وبهذا المعنى، فإن أي “ميزة” يتم
قياسها بشكل تقليدي قد تكون ميزة وهمية.

علاوة على ذلك، وكما يتضح من الانفجار الهائل وغير المتوقع لقدرات الذكاء الاصطناعي في السنوات
الأخــيرة، فــإن مســار التقــدم ليــس ثابتًــا ولا يمكــن التنبــؤ بــه. وحــتى إن كنــا نســتطيع القــول إن أحــد
يًا الأطراف الفاعلة “يتقدم” على الآخر بعدد تقريبي من السنوات أو الأشهر، فإن اختراقًا تقنيًا أو نظر

مفاجئًا في مجال رئيسي، وفي لحظة حرجة، يمكن أن يقلب مواقف جميع الأطراف.

في مثــل هــذا العــالم، حيــث لا يمكــن لأي زعيــم أن يثــق في قــدرات ذكــائه الاصــطناعي الأكــثر صلابــة، أو
غرائزه الأكثر بدائية، أو في الواقع نفسه، لا يمكن إلقاء اللوم على الحكومات بسبب تصرفها في موقف

ما بأقصى درجات جنون العظمة والشك.

ولا شك أن القادة يتخذون قراراتهم بالفعل على افتراض أن مساعيهم تخضع للمراقبة أو تنتج عن
جهــود معاديــة خبيثــة. وإذا افترضنــا أســوأ الســيناريوهات، فــإن الحسابــات الاستراتيجيــة لأي جهــة
فاعلة على الحدود ستكون إعطاء الأولوية للسرعة والسرية على حساب السلامة. وقد يسيطر على
القادة الخوف من عدم وجود شيء اسمه المركز الثاني، وتحت الضغط، قد يسرعون قبل الأوان في

نشر الذكاء الاصطناعي كوسيلة ردع ضد التهديدات الخارجي.

نموذج جديد للحرب
يبًا، كانت الحروب تُخاض في مساحة محددة حيث يمكن للمرء كمله تقر على مدى التاريخ البشري بأ
أن يعرف بشكل تقريبي قدرات ومواقع القوات المعادية. وقد أتاح الجمع بين هاتين الخاصيتين لكل
طــرف شعــورًا بــالأمن النفسي واللجــوء تلقائيــا إلى ســلوك مشــترك، ممــا ســمح بضبــط النفــس فيمــا
يتصـل بالقتـل خلال الحـروب. فقـط عنـدما يتفـق القـادة المسـتنيرون علـى فهـم موحـد لكيفيـة خـوض

الحروب، يمكن للجيوش المتنازعة أن تقرر ما إذا كان ينبغي لها أن تخوض الحرب أم لا.

كثر العوامل التي يمكن التنبؤ بها والتي تدعم قدرات كما كانت السرعة والقدرة على الحركة من بين أ
مختلف المعدات العسكرية، ومن الأمثلة المبكرة على ذلك تطوير المدافع. فعلى مدار ألف سنة بعد
بنائها، استطاعت أسوار ثيودوسيان أن تحمي مدينة القسطنطينية من الغزاة الخارجيين. ثم في عام
، اقترح مهندس مدفعية مجري على الإمبراطور قسطنطين الحادي عشر بناء مدفع عملاق
يطلـق النـار مـن خلـف الأسـوار الدفاعيـة لسـحق القـوات المعاديـة. لكـن الإمبراطـور الواثـق مـن نفسـه،

والذي لم يكن يمتلك الوسائل ولا البصيرة اللازمة لإدراك أهمية تلك التقنية، رفض تطبيق الفكرة.

لسـوء حظـه، تحـول المهنـدس المجـري إلى مرتـزق، وغـيرّ تكتيكـاته (وتوجهـاته)، وقـام بتحـديث تصـميمه
كثر قدرة على الحركة – كان يحتاج في البداية إلى ما لا يقل عن  ثورًا و رجل لنقله – ليكون أ
وتحــالف مــع منــافس الإمبراطــور الرومــاني، الســلطان العثمــاني محمد الثــاني الــذي كــان يســتعد لمحــاصرة

القلعة المنيعة.



وبعد أن حظي باهتمام السلطان الشاب عندما قال إن هذا المدفع قادر على “تحطيم أسوار بابل
ذاتهــا”، ساعــد المهنــدس المجــري القــوات التركيــة علــى اخــتراق الأســوار القديمــة في غضــون خمســة

وخمسين يومًا فقط.

حـدثت هـذه الـدراما الـتي تعـود إلى القـرن الخـامس عـشر مـرارًا وتكـرارًا عـبر التـاريخ. في القـرن التـاسع
عشر، مكنّت سرعة وسائل التنقل جيش نابليون من اجتياح أوروبا، ثم استفاد جيش بروسيا بقيادة
هيلمـوت فـون مـولتكه (الأكـبر) وألبريشـت فـون رون، مـن السـكك الحديديـة المطـورة حـديثًا للمنـاورة
كــثر مرونــة. وبالمثــل، اســتُخدمت الحــرب الخاطفــة – وهــي تطــور للمبــادئ العســكرية بشكــل أسرع وأ

الألمانية نفسها – ضد الحلفاء في الحرب العالمية الثانية بشكل واسع وفظيع.

 كتوبر/ تشرين الأول فحص مركبة ذاتية القيادة في مؤتمر عسكري بواشنطن، أ

لقد اكتسبت “الحرب الخاطفة” معنى جديدًا – وانتشارا واسع النطاق – في عصر الحرب الرقمية؛
يــة، ولا يحتــاج المهــاجمون إلى التضحيــة بالقــدرات القتاليــة للحفــاظ علــى حيــث أصــبحت السرعــة فور
يــج كــان في صالــح القــدرة علــى الحركــة، حيــث لم تعــد الجغرافيــا تشكــل أي قيــود. ورغــم أن هــذا المز
يـــادة سرعـــة المهـــاجمين إلى حـــد كـــبير في العصر الرقمـــي، إلا أن عصر الذكـــاء الاصـــطناعي قـــد يشهـــد ز

كبر. الاستجابة ويسمح للدفاعات بالتصدي للهجمات السيبرانية بكفاءة أ

وفي الحروب الميدانية، سيؤدي الذكاء الاصطناعي إلى قفزة أخرى إلى الأمام. فالطائرات المسيرة، على
سبيل المثال، ستكون سريعة للغاية وقادرة على الحركة بشكل لا يمكن تصوره. وبمجرد أن يتم نشر
الذكاء الاصطناعي ليس فقط لتوجيه طائرة مسيرة واحدة ولكن لتوجيه أساطيل منها، ستتشكل
غيوم من الطائرات المسيرة وتحلق بشكل متزامن كمجموعة واحدة متماسكة ومتناسقة ومثالية في



تزامنها. ستنتشر أسراب الطائرات المسيرة في المستقبل وتعيد تشكيل نفسها دون عناء في وحدات من
كل الأحجام، تمامًا كما يتم بناء قوات العمليات الخاصة النخبوية من مفارز قابلة للتطوير، كل منها

قادر على التحرك بشكل منفرد.

بالإضافــة إلى ذلــك، ســيوفر الذكــاء الاصــطناعي دفاعــات سريعــة ومرنــة. ســتتطور أساطيــل الطــائرات
المسـيرة إلى درجـة يصـبح فيهـا مـن الصـعب إن لم يكـن مـن المسـتحيل إسـقاطها بـالصواريخ التقليديـة.
ولكن يمكن للأسلحة المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تطلق قذائف من الفوتونات والإلكترونات
(بدلاً من الذخيرة) أن تحاكي في قوتها التدميرية قدرات عاصفة شمسية على إحراق الأقمار الصناعية

المكشوفة.

ســتصل الأســلحة المدعومــة بالذكــاء الاصــطناعي إلى دقــة غــير مســبوقة في تنفيــذ المهــام. لطالمــا مثلــت
محدوديـة معرفـة جغرافيـا الخصـم عائقـاً أمـام قـدرات الأطـراف المتحاربـة. إلا أن التحـالف بين العلـم
والحرب قد أتاح مستوى غير مسبوق من الدقة في مجال الأسلحة. ومن المتوقع أن يسهم الذكاء
كبر في هذا المجال، مما يقلص الفجوة بين النوايا والنتائج النهائية، الاصطناعي في تحقيق تطورات أ

بما في ذلك عند استخدام القوة المميتة.

ســواء كــانت أسراب طــائرات مســيرة علــى الأرض، أو جيوشــا آليــة في البحــار، أو أساطيــل في الفضــاء،
ســتتمتع الآلات بقــدرات عاليــة علــى تنفيــذ عمليــات القتــل بدقــة فائقــة وأثــر غــير محــدود. في النهايــة،

سيعتمد مدى الدمار على إرادة كل من البشر والآلات وقدرة كل منهما على ضبط النفس.

وبنــاء علــى ذلــك، فــإن تطبيقــات عصر الذكــاء الاصــطناعي في الحــروب لــن تنحصر في المقــام الأول في
تقييم قدرات الخصم، بل ستركز على نواياه وخططه الاستراتيجية. وفي العصر النووي، دخلنا بالفعل
كثر وضوحا مع إثبات الذكاء الاصطناعي قيمته هذه المرحلة، ولكن آلياتها وأهميتها سوف تصبح أ

كسلاح في الحروب.

ومـع إدخـال هـذه التكنولوجيـا المتقدمـة، قـد تتغـير طبيعـة الحـروب بشكـل جـوهري. فمـن الممكـن أن
يبتعد الذكاء الاصطناعي عن إشراك البشر في ساحة المعركة، مما يقلل من الخسائر البشرية، ولكنه
سـيقلل أيضـا مـن فـرص حسـم الصراع. بالمثـل، قـد لا يصـبح الاسـتيلاء علـى الأراضي الهـدف الـرئيسي
للصراعــات المســتقبلية، بينمــا ستصــبح مراكــز البيانــات والبــنى التحتيــة الرقميــة الحيويــة أهــدافاً ذات

أولوية قصوى.

في هذه الحروب، قد لا يكون الاستسلام نتيجة لاستنزاف القوات أو نفاد الأسلحة، بل بسبب انهيار
الحواجز الرقمية وعدم قدرة الجيوش على حماية مواردها التكنولوجية ومن ثم عناصرها البشرية.
قــد تتحــول الصراعــات إلى مواجهــات ميكانيكيــة خالصــة، حيــث يصــبح العامــل الحاســم هــو القــوة
النفسـية للبـشر أو الذكـاء الاصـطناعي، الـذي يقـرر مـا إذا كـان سـيخوض المعركـة أو يتجنبهـا خوفـا مـن

لحظة اختراق قد تؤدي إلى دمار شامل.

يبـــة. يقـــول الكـــاتب الإنجليزي غلـــبرت كيـــث كمـــا أن دوافـــع الحـــرب في هـــذا الســـياق قـــد تصـــبح غر



تشيسترتــون “الجنــدي الحقيقــي لا يقاتــل لأنــه يكــره مــن أمــامه، بــل لأنــه يحــب مــن خلفــه”. أمــا في
الحروب المدعومة بالذكاء الاصطناعي، قد لا يكون للحب أو الكراهية دور، وقد تتغير مفاهيم مثل
الشجاعة العسكرية. ولكن قد تظل دوافع مثل الهوية والولاء والغرور موجودة، وإن كان من المرجح

أن تأخذ أشكالاً جديدة تختلف تماماً عن المفاهيم المعروفة.

لطالمــا كــانت معادلــة الحــرب تعتمــد علــى اســتنزاف الطــرف الآخــر أولاً. في المــاضي، كــان وعــي الأطــراف
بحدود قدراتها هو ما يفرض ضبط النفس، ولكن في ظل غياب هذا الوعي وانعدام الإحساس بالألم،
يُط السؤال: ما الذي قد يدفع الذكاء الاصطناعي إلى ضبط النفس؟ وكيف ستنتهي الحروب التي
يشــارك فيهــا؟ تخيــل آلــة ذكــاء اصــطناعي تلعــب الشطرنــج ولم يتــم تعليمهــا قواعــد إنهــاء اللعبــة؛ قــد

تستمر في اللعب حتى آخر قطعة على اللوحة.

هيكلة جيوسياسية جديدة
على مر العصور، برزت قوى تمتلك القوة والإرادة والدافع الأخلاقي والفكري لإعادة تشكيل النظام
الدولي وفقاً لرؤاها، كما وصف ذلك هنري كيسنجر. أحد أبرز النماذج التي تجسد هذه الظاهرة هو
نظام “وستفاليا”، الذي رسخ مفهوم الدولة القومية ذات السيادة. ورغم أن هذا النظام لم يتجاوز
بضعة قرون منذ ظهوره ضمن ما يُعرف بـ”صلح وستفاليا” في القرن السابع عشر، فإنه لم يكن أبداً
النمـوذج الوحيـد لتنظيـم المجتمعـات البشريـة. واليـوم، في ظـل العصر الرقمـي، قـد يثبـت هـذا النظـام

القديم أنه غير ملائم لعصر الذكاء الاصطناعي.

التوسـع السريـع للمعلومـات المضللـة والتمييز الآلي يهـدد بتقـويض الثقـة في النظـام القـائم، ممـا يضـع
الذكاء الاصطناعي في مواجهة مباشرة مع سلطة الحكومات الوطنية. وفي المقابل، قد يسهم الذكاء
الاصطناعي في إعادة ترتيب موازين القوى بين الدول. إذا تمكنت الدول من تسخير قدرات الذكاء
الاصــطناعي، فقــد نشهــد نمطــاً جديــداً مــن الهيمنــة، أو توازنــاً جديــداً بين الــدول القوميــة المدعومــة
بالذكـاء الاصـطناعي. ومـع ذلـك، قـد يـدفع الذكـاء الاصـطناعي نحـو تحـول أعمـق، ويُجـبر الحكومـات

الوطنية على التخلي عن دورها المركزي لصالح نظام سياسي جديد كلياً.

أحــد الســيناريوهات المحتملــة هــو أن الشركــات المالكــة لتقنيــات الذكــاء الاصــطناعي قــد تكتســب قــوة
شاملـة اجتماعيـا واقتصاديـا وعسـكريا وسياسـيا. تـواجه الحكومـات اليـوم تحـدياً مزدوجـاً: فهـي مـن
يــز جهــة تــدعم هــذه الشركــات مــن خلال تــوفير الــدعم العســكري والــدبلوماسي والاقتصــادي لتعز
مكانتها، ومن جهة أخرى تحاول طمأنة مواطنيها الذين يشككون في نوايا هذه الشركات التي تفتقر

إلى الشفافية. قد لا تستطيع الحكومات أن تستمر في التعامل بنجاح مع هذا التناقض.

في الأثناء، قد تسعى الشركات إلى تشكيل تحالفات لتعزيز قوتها الحالية، وقد تكون هذه التحالفات
مبنيــة علــى تكامــل المصالــح أو علــى رؤيــة مشتركــة لتطــوير تقنيــات الذكــاء الاصــطناعي ونشرهــا. وقــد
تتحول هذه التحالفات إلى كيانات قادرة على أداء وظائف كانت تقتصر على الدول القومية، غير أن



هدفها سيكون إدارة شبكات رقمية واسعة على غرار المجالات الجغرافية التقليدية التي تخضع لنفوذ
الدول.

ــاء ــد يتمثــل في الانتشــار الواســع وغــير المنضبــط لتقنيــات الذك قــد يشهــد المســتقبل ظهــور تحــدٍ جدي
الاصطناعي، مما يؤدي إلى تشكيل مجموعات صغيرة أو “عصابات” تعمل في شكل “قبائل رقمية”.
هــذه الكيانــات قــد تمتلــك قــدرات محــدودة، ولكنهــا قــد تكــون فعّالــة بمــا يكفــي لتمكينهــا مــن إدارة

شؤونها وتلبية احتياجاتها والدفاع عن نفسها في إطار محدود.

في هذا السياق، قد تتبنى هذه المجتمعات نهجاً يعتمد على اللامركزية في التمويل والاتصال والإدارة،
ممـا يـؤدي إلى تشكـل نمـوذج جديـد لفـوضى منظمـة مدعومـة بالتكنولوجيـا. ومـن المحتمـل أن تأخـذ
هذه المجموعات بُعداً دينياً، حيث أظهرت الأديان، بفضل مؤسساتها وانتشارها التاريخي، قدرة على
ية والقدرة على التأثير العميق. في المستقبل، قد تصبح الهوية التأثير تفوق الدول من حيث الاستمرار

كثر أهمية من المواطنة، لتصبح الإطار الأساسي للانتماء والولاء. الدينية أ

سـواء كـان المسـتقبل تحـت سـيطرة تحالفـات الشركـات الكـبرى أو ضمـن مجموعـات دينيـة مرنـة، فـإن
“الأراضي” الــتي ســتتنافس عليهــا هــذه الكيانــات لــن تكــون جغرافيــة، بــل ســتكون رقميــة. ســيتركز
التنافس على ولاء الأفراد في الفضاء الرقمي، مما يعيد تشكيل الروابط بين المستخدمين والإدارات
ويقوض المفهوم التقليدي للمواطنة. كما أن الاتفاقات بين هذه الكيانات ستكون مغايرة للتحالفات

التقليدية التي اعتاد عليها العالم.

تاريخياً، كانت التحالفات تُبنى عبر جهود فردية من القادة لتعزيز قوة دولهم في أوقات الحرب. على
النقيض، فإن بناء الهوية القومية والتحالفات – وربما خوض الحروب أو الحملات العسكرية – على
أســاس آراء ومعتقــدات وهويــات فرديــة في أوقــات الســلم، فيتطلــب تصــوّراً جديــداً (أو قــديماً جــداً)
يـة. كمـا تفـرض هـذه التحـولات إعـادة تقييـم الالتزامـات المرتبطـة بـالولاء، إلى جـانب لمفهـوم الإمبراطور
تكاليف خيارات الانفصال، إن وُجدت تلك الخيارات أساسا في مستقبلنا المرتبط بالذكاء الاصطناعي.

السلام والسلطة
على مر العصور، تشكلت السياسات الخارجية للدول من توازن دقيق بين المثالية والواقعية. وغالباً
ما يُعتبر التوازن الذي يحققه القادة حلاًّ مؤقتاً يتناسب مع ظروفهم الخاصة، وليس نهاية حاسمة،

بل استراتيجيات مرحلية تواكب التحديات الآنية.

ومع كل عصر جديد، ظهرت صيغ مختلفة لما يُعرف بالنظام السياسي، متأرجحة بين السعي لتحقيق
المصالح القومية من جهة، وتحقيق القيم الإنسانية العامة من جهة أخرى. وفي هذا السياق، كانت
يــات الــدول الصــغيرة تركــز ببساطــة علــى البقــاء في إطــار دبلومــاسي محــدود، بينمــا كــانت الإمبراطور

كثر تعقيداً. الكبرى، بقدراتها ووسائلها الهائلة، تواجه تحديات أعمق وأ



منذ بدايات الحضارة، ومع نمو حجم المجتمعات البشرية، نشأت مستويات جديدة من التعاون. إلا
أن حجم التحديات العالمية، إلى جانب الفوارق الاقتصادية بين الدول وداخلها، قد أفرزا اليوم ردود
فعـل متزايـدة تعـارض هـذا الاتجـاه التعـاوني. في هـذا الإطـار، قـد يمثـل الذكـاء الاصـطناعي أداة مثلـى
للتعامل مع متطلبات الحوكمة العالمية الشاملة، حيث يمتلك القدرة الفائقة على تقديم رؤية دقيقة

ومتكاملة، لا تقتصر على مصالح الدول فحسب، بل تشمل العلاقات الدولية بمختلف أبعادها.

كــثر مــن ثمــة أمــل في أن يُســهم الذكــاء الاصــطناعي في صــنع الســياسة الداخليــة والخارجيــة بمــا هــو أ
مجـرد تقـديم رؤى حـول التوازنـات الحاليـة. في أفضـل السـيناريوهات، قـد يـوفر حلـولاً عالميـة جديـدة
تصمد لوقت طويل، ودقة تتجاوز الإمكانيات البشرية، مما يعزز تقارب المصالح المتباينة. وقد يصبح
الذكــاء الاصــطناعي، في هــذا الســياق، وســيطاً في إدارة النزاعــات وإحلال السلام، قــادراً علــى تســليط

الضوء على المعضلات التقليدية أو حتى تجاوزها بالكامل.

لكـن، قـد يثـير نجـاح الذكـاء الاصـطناعي في حـل القضايـا الـتي كـانت تُعتـبر حكـراً علـى البـشر أزمـة ثقـة
كلة. من جهة، قد يجعلنا إدراك حدود قدرتنا على التصحيح الذاتي مزدوجة: ثقة مفرطة وأخرى متآ

مترددين في منح التكنولوجيا سلطة كبيرة على القضايا الوجودية المرتبطة بالسلوك البشري.

كــثر مشكلاتنــا تعقيــدا، فقــد ومــن جهــة أخــرى، إذا اكتشفنــا أن اســتبعاد العنصر البــشري كفيــل بحــل أ
يكشــف ذلــك عــن قصــور في التصــميم البــشري نفســه. وفي حــال أدركنــا أن السلام كــان دائمــاً خيــارا
بسيطا ومتاحا لكننا لم نتمكن من تحقيقه بسبب عيوبنا، أو فشلنا في تصوره، قد يشكل ذلك صدمة

قاسية لنا كبشر.

وفي مجال الأمن، على خلاف العديد من المجالات الأخرى مثل العلوم والأبحاث الأكاديمية التي قد
كثر تقبلاً لفكرة حيادية طرف آلي، معتبرين إياه خياراً أفضل من تحيز تتأثر بإقصاء الإنسان، قد نكون أ
البشر. مثلما يعترف الناس في النزاعات الشخصية بالحاجة إلى طرف ثالث محايد، فإن بعض أسوأ
سـماتنا البشريـة – مثـل الأنانيـة – قـد تـدفعنا لتبـني أحـد أفضـل تلـك السـمات : قبـول تفـوق الذكـاء

الاصطناعي في خدمة الصالح العام.
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